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ترجمة وتحرير نون بوست

كــانت ســياسة الخارجيــة الباكســتانية، في الأشهــر الأخــيرة، في حالــة مــن الفــوضى، ممــا أدى إلى تــدهور
العلاقات مع جيرانها المباشرين: الهند وأفغانستان وإيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع
هذا كله إلى عدم وجود توافق بين القيادة المدنية والمؤسسة الأمنية حول طبيعة علاقات باكستان

مع العالم الخارجي، وبالتالي غياب خيارات سياسة خارجية مدروسة وقوية.

يــز المشاركــة الإيجابيــة المتعــددة الأوجــه مــع الــدول الإقليميــة  يرغــب قــادة باكســتان المنتخــبين في تعز
يــة والاقتصاديــة، ولكنهــم لا والقــوى العالميــة الكــبرى، وخاصــة مــن خلال تشجيــع العلاقــات التجار
يسـيطرون تمامًـا علـى عمليـة تحديـد السـياسة الخارجيـة، لأن الجيـش قـوي، لذلـك، كلمـا ظهـر تحـد
دبلومـاسي، عـادة مـا يتبـنى الجهـاز المـدني نهـج عـدم التـدخل، لأنهـم لم يعـدوا خطـط جيـدة للسـيطرة

على مجال السياسة الخارجية.

ومـن ناحيـة أخـرى، رفـض الجيـش التخلـي عـن نهـج الأمـن الخـارجي القـاسي، وفضـل بنـاء العلاقـات
على أساس المخاوف الأمنية وحدها، في حين يتجاهل القضايا الاقتصادية والسياسية.

لنأخـذ، علـى سبيـل المثـال، الآراء المتباينـة لكلا الطـرفين حـول إقامـة علاقـات مـع العـدو اللـدود الهنـد،
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يدعو المدنيون، الذين يفترض أن يكونوا من أنصار السلام، لمزيد من التعاون مع دلهي، ويدعون أيضًا
ــة لاهــور الباكســتانية، فضلاً عــن ــالعبور إلى أفغانســتان وآســيا الوســطى عــبر مدين ــد ب للســماح للهن
التعاون مع الهند في مشاريع إقليمية مثل خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان والممر الاقتصادي

بين الصين وباكستان وآسيا وجنوب آسيا.

مــن شــأن مثــل هــذه التحركــات، في اعتقــادهم، ســد عجــز الثقــة وتخفيــف حــدة التــوتر بين البلــدين
الجارين، مما يمهد الطريق لتحقيق السلام والازدهار في منطقة جنوب آسيا الفقيرة.

ومـن خلال موقعهـا الإقليمـي المحـوري، يمكـن لباكسـتان الاسـتفادة اقتصاديًـا، بـل يمكنهـا أيضًـا إغـراء
يبيــة في إقليــم بلوشســتان وإنهــاء حملتهــا التشويهيــة لعــزل عــدوها الســابق لتجنــب أنشطتهــا التخر

باكستان على المستوى الدولي.

على العكس من ذلك، يرى كبار ضباط الجيش وصقوره أن دلهي تتآمر لإضعاف باكستان وبسط
كـــة الاستراتيجيـــة بين الهنـــد الهيمنـــة في المنطقـــة، علـــى غـــرار تطـــوير مينـــاء شاباهـــار الإيـــراني والشرا

وأفغانستان.

وينظــر إلى مبــادرات دلهــي في كــابول وطهــران بأنهــا جــزء مــن هــذه المــؤامرة الشنيعــة، وبالتــالي، يعتقــد
ــد للحفــاظ علــى ســيادة باكســتان و مصالحهــا ــه مــن الــضروري إبعــاد الهن القــادة العســكريون، أن

الاستراتيجية.

عقلية جنون العظمة هذه، تحدد أيضًا علاقة باكستان بأفغانستان وبالولايات المتحدة، وينظر إلى كلا
البلدين على أنهما شريكين تاريخيين للهند، من خلال مساعدة نيودلهي على تنفيذ أنشطة خفية
لجعل باكستان أضعف، لذلك، يُنظر دائما إلى العلاقة مع هؤلاء الشركاء المحتملين من خلال منظور

أمني، في سياق علاقاتها مع الهند.

تريد إسلام آباد أن ترى حكومة موالية لباكستان في كابول بحيث يمكن أن يكون لها نفوذ استراتيجي
يادة نفوذها هناك، وهي على استعداد لفعل أي شيء، حتى وإن كان ذلك في الجوار، لمنع دلهي من ز

رعاية المسلحين المناهضين للحكومة الأفغانية، على غرار شبكة حقاني وطالبان الأفغانية.

تعتزم باكســتان مواصــلة تحــالف “الحــرب علــى الإرهــاب”، مــع الولايــات المتحــدة، مــادامت واشنطــن
تقدم مساعدات مالية ولوجستية إلى الجيش الباكستاني، لكن تضررت العلاقات في الفترة الأخير بعد

رفض واشنطن تمويل صفقة مقاتلات إف- لباكستان.

من جهة أخرى، يشير بعض صناع القرار إلى أن الصداقة بين الصين وباكستان هي نجاح للسياسة
الخارجيـة، ولكـن في حقيقـة الأمـر، أنُشئـت هـذه الشراكـة لوجـود مصالـح أمنيـة مشتركـة فيمـا يتعلـق
بالعدوانية الهندية، وليس بسبب المناورات الدبلوماسية الناجحة، لذلك، لا يعد الممر الاقتصادي بين
يع البنيـة التحتيـة، الصين وباكسـتان هديـة إلى باكسـتان، بـل هـو جـزء مـن شبكـة شاملـة مـن مشـار

يادة التبادل التجاري في بكين. التي تنوي نشرها في مناطق مختلفة من أجل ز



وهذا لا يعني أن باكستان لن تستفيد من هذا المشروع، حيث سيتم تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز
التنميــة الاجتماعيــة، وبمساعــدة مــن باكســتان، يمكــن للصين، في المســتقبل، مواجهــة تزايــد التواجــد

العسكري الهندي والأمريكي، عبر هذا الممر.

لم تتغير سياسة باكستان في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الصين على مدى فترة طويلة،
لكـن إسلام أبـاد انتهجـت سـياسة خارجيـة غـير مرنـة ومتشـددة فيمـا يتعلـق ببلـدان أخـرى، كـان ذلـك
بسـبب رفـض المؤسـسة الأمنيـة سـحب دعمهـا لبعـض الجماعـات المتشـددة باسـم مـا يسـمى العمـق
الاستراتيجي، لذلك، على عكس الصين والهند، لم تكن باكستان قادرة على إعادة علاقاتها الخارجية
لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية لأنها تضع في اعتبارها تهديدات أمنية مبالغ فيها، كما يواصل

الجيش الباكستاني في تأطير سياسة خارجية أمنية.

كان لهذه المقاربة العنيدة تأثير عميق وبعيد المدى في صنع القرار الداخلي أيضًا، فعلى سبيل المثال، لا
يحصل قطاعا الصحة والتعليم، على ما يكفي من التمويلات، في حين يتم تخصيص جزء كبير من

ميزانية باكستان للأمن والنفقات المتعلقة بالدفاع.

في عالم اليوم الحديث، يجب للسياسة الخارجية لأي بلد أن تسترشد بتاريخها وجغرافيتها وظروفها
الداخليـة، وتجـدر الإشـارة إلى أن صـناع القـرار في إسلام آبـاد اهتمـوا بالتـاريخ والجغرافيـا عنـد صـياغة
السياسة الخارجية، لكنهم يتجاهلون الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية المهمة،

لذلك يجب إعادة صياغة هذه الاستراتيجية.

يادة التركيز الأهم من ذلك، أن باكستان بحاجة إلى إصلاح كبير في سياستها الخارجية، وهذا يعني ز
علــى الجغرافيــة والاقتصــاد والابتعــاد عــن البعــد الأمــني للســياسة الخارجيــة، هــذه التغيــيرات ممكنــة
فقط، عندما يكون القادة السياسيون والعسكريون في البلاد على وفاق، عندها فقط، يمكنهم إعادة

تقييم الأهداف الاستراتيجية وصياغة سياسة خارجية شاملة.
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